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 الاستقلال ووباء الخصخصة  .. الحرس  :  القاھرة بجامعة   مارس   9   في مؤتمر جماعة
 

 
  ــانب من الجلسة الإفتتاحیة للمؤتمرج

 نور مني

 
غیر عادیة من حیث الحضور الكبیر الذي    مارس في صورة  ٩ جاءت الدورة السادسة للمؤتمر السنوي لجماعة 

من قضایا ورؤي أكدت بھا مشروعیة ودستوریة مطالبھا  اضافة الي ما طرحتھ   مثل معظم جامعات مصر،
  . كما أكدت الندوة حاجة مجتمعنا إلي طرح البدائل   العلمي، لبحثبإصلاح التعلیم العالي وا

أعضاء  ثلاث صور لرموز من   د.ھدي أباظة،   الاولي التي أدارھا كل من د.محمد أبوالغار، تصدر مشھد الجلسة
  . ود.عبدالعظیم أنیس   د.عبدالوھاب المسیري،   ،د.رءوف عباس  : الجامعة رحلوا عن عالمنا وھم

بل لانتزاع ھذا    استقلال الجامعة كما یتوھم البعض، رت د.ھدي أباظة الي أن اجتماع الیوم لیس للاحتفال بعیدأشا
وأشارت الي المعركة الدائرة الآن في فرنسا انتصارا لھذه القضیة علي الرغم من    الاستقلال وتأكید دستوریتھ،

خرجت في فرنسا  ففي نوفمبر الماضي   الوسطي،   عصوروثبات مفھوم الحریة والاستقلال في فرنسا منذ ال رسوخ
التعدیل الذي رأي فیھ السواد الأعظم من  وھو   مظاھرات تندد بالتعدیل المقترح من قبل وزیرة التعلیم العالي،

التدریس واستغلال الجامعة ولم تعلن الوزیرة الفرنسیة أن ھذه  أعضاء ھیئة التدریس مساسا بكرامة عضو ھیئة
 . ولم تصرح بأن المضربین الذین اضربوا عدة أیام عالة علي المجتمع   منحرفة، ھرات تحریض من قلةالمظا

فیظل البون    فرنسا، إلي أنھ اذا كان ثمة تشابھ في الأوضاع الحالیة المتعلقة بالجامعة في مصر وفي ونوھت 
لرأي العام علي القرارات الوزاریة تأثیر ا ومن حیث   شاسعا من حیث الحریة المكفولة للتعبیر عن الرأي،

  . والسیادیة
 

وتناولت عرضھ وتفنید مواده المستشارة    استقلال الجامعة في الدستور المصري، وكان محور ھذه الجلسة عن
الاحتجاج التي تمثلھا جماعة  بین حركة   المحكمة الدستوریة العلیا حیث بلورت العلاقة   الجبالي نائب رئیس تھاني

متطرقة الي مفھوم استقلال الجامعات من    الوطني، وبین عمل القاضي الدستوري في اطار الحوار   رس،ما  ٩ 
علي كفالة   «٢١»  نصت المادة  ١٧٩١ أنھ في الدستور الحالي الصادر عام  المنظور الدستوري والمقارن مؤكدة

نصت علي كفالة   »٦١«  والمادة   لتمكین لھا،لحمایة ومراعاة التراث التاریخي للشعب والحقائق العلمیة وا الدولة
تكفل الدولة استقلال   «٨١»  وفي المادة   مستواھا، الدولة للخدمات الثقافیة والاجتماعیة والصحیة وانتظامھا ورفع

 كما تلتزم الدولة بمجانیتھ   بما یحقق الربط بینھ وبین حاجات المجتمع والانتاج، الجامعات ومراكز البحث العلمي
  .«٠٢»  مراحلھ المختلفة المادة في
 

وبین كفالة استقلال الجامعات ومراكز    الاشراف علي التعلیم، وأكدت أن القانون یضع خطوطا فاصلة بین مفھوم
  . العلمي البحث

 



2    www.RaoufAbbas.org 

التطبیق مع عدة نصوص دستوریة أخري  في  -   أیضا  -  وأشارت الجبالي إلي أن مبدأ استقلال الجامعات یتماس
التي تنص علي كفالة الدولة للمواطنین حریة   «٩٤»  والمادة   التي تنص علي حریة الرأي،  «٧٤»  لمادةوھي ا

  . الأدبي والفني والثقافي البحث العلمي والابداع
 
ورصدت فیھ التطور التاریخي في ثلاث حقب وھي من  للحمایة الدستوریة لمبدأ استقلال الجامعات في مصر  
  .١٧٩١ حتي عام   ٢٥٩١ ومن    ،  ٢٥٩١  إلي  ٣٢٩١ من    ،  ٣٢٩١ إلي   ٥٠٨١ 

 
لیس الدستور ھو ما   : واستشھدت بقول لشاتوبریان   نصوصا جامدة، ومع ذلك فإن الاستقلال ممارسة أكثر منھ

  . وانما حریة الرأي ھي التي منحتنا الدستور   منحنا الحریة،
 

 عن الحرس
 

من  وھل ما ینص علیھ الدستور   قانونیة وجود الحرس الجامعي،   جمیعي عند.عبدالمنعم ال وفي تعقیبھ تساءل
   ! مجرد مواد دستوریة للزینة فقط؟   حریة البحث العلمي والفكر،

 
حسام بدراوي  التعلیم بالحزب الوطني واستقلال الجامعة والحریات الاكادیمیة كانت مشاركة الدكتور وعن لجنة

  اصلاح التعلیم العالي في مصر، تضمنت قضایا   علي الحضور في ورق فاخر،وھي ورقة بحثیة تم توزیعھا 
تنمیة اداء أعضاء ھیئة التدریس من أوراق السیاسات الصادرة    التعلیمیة، الجامعات بناة الحداثة أم مقدمو الخدمة »

العالي من ورقة  لتعلیمتطویر الإطار التشریعي ل  «٣٠٠٢ التعلیم والبحث العلمي بالحزب الوطني عام  عن لجنة
وخلال عرض د.بدراوي لمحتویات    ، ٦٠٠٢ النقاش المعروضة علي المؤتمر السنوي الرابع للحزب سبتمبر 

  .« أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب » :  بقولھم قاطعھ الحضور أكثر من مرة   ورقتھ بتفصیلاتھا،
 اذا كانت ھذه ورقة الحزب الوطني فكیف ینفذھا  « ھندسة الاسكندریة »  السباخي وفي تعلیقھ تساءل د.عمر

فالواقع یقول بوجود الكثیر من    لكن بما ینفذ منھا،   فالعبرة لیست بالشعارات التي تصدر عن المؤسسة،  ! الحزب؟
ح المرضي عنھم كل یتم من   حتي   اداریا ومالیا،   الجامعات، وانتھاك استقلال   مظاھر انتھاك البحث العلمي،

  . الامتیازات
 

مشكلة كبیرة في  لدینا   رد د.بدراوي علي ذلك بوجود فجوة واسعة بین ما یریده الحزب وما ھو موجود، وجاء
المجلس الأعلي للجامعات مسئولیة حالة  وحمل د.بدراوي   لیس في التعلیم فقط بل في مجالات كثیرة،   التطبیق،

  ! داعي لوجوده بھذا النمط الموجود علیھ الآن وقال إنھ لا   ات،الجمود التي تشھدھا الجامع
 

 وباء الخصخصة
 

جامعات  حیث لا توجد   التي وصفھا بالوباء الذي اصیبت بھ مصر،   غنیم عن الجامعات الخاصة   وتحدث د.محمد
وجاك    ح الجامعة البریطانیة،الذي افتت غنیم أن كلا من الأمیر تشارلز . وأشار د   خاصة إلا في دول العالم الثالث،

  . یستطیعا أن یقوما بذلك في بلادھما لم   الفرنسیة،   شیراك الذي افتتح الجامعة
وأنھا لم تبعث فردا واحدا الي الخارج لیدرس ثم عاد    من البحث العلمي، غنیم أن ھذه الجامعات تخلو تماما . وأكد د

ھیئات  قوم بالتدریس في ھذه الجامعات ھم أعضاء منتدبون منوأن من ی   یحدث علي الاطلاق، وعمل بھا لم
غنیم إلي أنھ  . كما أشار د   البشریة، یعد استنزافا داخلي للعقول والطاقات   وأن ذلك   التدریس بالجامعات المصریة،

  كلیة للزراعة،ولا    مصر بھا كلیة للعلوم تدرس العلوم الاساسیة، لم یوجد بأي جامعة خاصة من ھذه الجامعات في
  . غیر موجود ومتھرئة   فیھا فالقاعدة العلمیة 

 
كامل عن وزارة التعلیم العالي والمجلس الاعلي  وقال إن مصر في حاجة الي مؤسسة علمیة لھا استقلال

  . كلیة للعلوم وتختص ھذه المؤسسة بانشاء   للجامعات،
 

مارس بالنظرة الشاملة   ٩ جماعة   -  مارس  ٩ عضوا في  الذي نوه في بدایة كلامھ بأنھ لیس  -  غنیم . وطالب د
كما طالب الادارة    ولیست المسألة في وجود الحرس الجامعي أولا، للاصلاح والنھوض بالجامعات الحكومیة

بالترقي  وأن یكون التعیین   تولي جمیع المناصب القیادیة عن طریق الاعلان المفتوح بشفافیة، الجامعیة أن یكون
  . خلال الاعلان المفتوحمن 
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كانت مشاركة الدكتور مصطفي كامل السید فأشار الي أن الخطاب  وعن المؤسسات الدولیة والجامعات المصریة
أموالھ  كما أنھ لا یشارك في تمویل التعلیم الخاص كما أن   علي أي دولة أي دور،   یفرض الرسمي للبنك الدولي لا

خطة التطویر مبنیة بالكامل   : قال وعن دور البنك في اعداد خطة التطویر   امعي،لا تستخدم في توسیع التعلیم الج
  . علي أفكار البنك الدولي

 
الوزیر  كما یبین أن   مصدر مشروع القانون الذي أتي بھ الوزیر منذ عامین ھو البنك الدولي، ویظھر من ھذا أن

المعنیة لكن الوزیر یسعي  نب جمیع الاطرافلم یتخل عن ھذا المشروع رغم رفض مبادئھ الاساسیة من جا
  . خطوة  -   لتمریره بسیاسة الخطوة

 
  ! للأذي قروض

 
ملیون دولار أنفقت علي أشیاء   ٠٥١ مجموعھا  قروض  ٣ الدولي أعطي    وفي تعقیبھ أكد د.ھاني الحسیني أن البنك

وتقنین تخفیض عدد أسابیع الفصل    الي كتابة محتویات شكلیة، أكثرھا ضار فمشروع الجودة والاعتماد أدي
تنمیة  غیر مدربین أما مشروع   كما أن القائمین علیھ   ھیئات التدریس بتفاصیل اداریة، الدراسي أدي الي شغل

فالعالم یعیش الآن شمولیة    التعلیم، فھو عبارة عن دورات یدور أغلبھا حول تسلیع   قدرات أعضاء ھیئة التدریس،
فیوجد تواطؤ بین الحكومة في    الجدیدة ھذه مركزیتھا البنك الدولي، والشمولیة   یة نظام السوق،وھي شمول   جدیدة،

  . الدولي مصر وبین البنك
 

 تخریب ماتبقي
 

وطالبوا بزیادة حقیقیة في المرتب    المشروطة والجودة الكاذبة،   وفي النھایة رفض المجتمعون ما یسمي بالزیادات
التدریس  وأكدوا أن النظام المقترح لن یزید دخل أعضاء ھیئة   یئة التدریس ومعاونیھم،ھ الاساسي لجمیع أعضاء

من أسس التعلیم والبحث وزیادة  بل سیؤدي لتخریب ما بقي   ولن یساعد علي رفع جودة التعلیم،   بشكل حقیقي،
  . ام والكلیاتالصراعات والنزاعات داخل الاقس السیطرة الامنیة والسیاسیة علي الجامعات واشعال

بالجامعات المصریة لوقفة احتجاجیة أمام قبة الجامعة في الثانیة عشرة  ودعا المجتمعون أعضاء ھیئة التدریس
لواجبات أعضاء  وبقانون تنظیم الجامعات لانھ المرجع الوحید   القادم یعلنون فیھا تمسكھم بمطالبھم، ظھر الاثنین

  . التدریس   ھیئة
 

http://akhbarelyom.org.eg:81/adab/articleDetail.php?x=adab2009&y=818&z=543&m=7 
 


